المستخلص في فقه الجهاد 
مختارات من كتاب فقه الجهاد للإمام القرضاوي
(إجابات عن أسئلة ضرورية نحتاجها في هذه المرحلة)
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تجيب هذه المختارات عن الأسئلة الآتية
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11 - ما حكم خروج المرأة للقتال؟
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14 - هل الجهاد غير القتال؟

15 - ما مراتب الجهاد في الهدي النبوي؟

16 - ما مواقف الناس أمام جهاد الداخل؟

(الانسحابيون – دعاة العنف المسلح – فئة التوسط والاعتدال)

17 - ما وسائل الجهاد السلمي؟
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19 - ما مفهوم الجهاد المدني؟

20- ما أهداف الجهاد القتالي في الإسلام؟

21- ما الأهداف المرفوضة للجهاد في الإسلام؟
22- ما حقيقة المعركة مع الكيان الصهيوني (الجهاد الفلسطيني)؟
23- الموقف من أسرى العدو 
24- الجهاد في فكر الجماعة
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المبحث الأول
 تعريفات أولية [ الجهاد- القتال- الحرب- العنف- الإرهاب]
        إن هذا المبحث يتحدث عن مقدمات ضرورية تتعلق بفقه الجهاد، الذي هو مطلوب من المسلمين عامة، والعاملين في حقل الإسلام خاصة؛ لأن القوى المعادية للإسلام تعلن حرب نفسية شعواء على الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لذلك كان علينا أن نقاوم هذه الحملات المعادية بسلاح مضاد، وهو نشر الأمل بانتصار الإسلام، وإحياء فريضة الجهاد في نفوس الجيل الناهض، الذي هو أمل الأمة في تحقيق المستقبل لهذا الدين، وعدتها نحو التحرر وعودة الديار والمقدسات. 

      لهذا كان علينا أن نوضح أساسيات في فقه الجهاد تتمثل في تعريف الجهاد وبيان أركانه وشروطه وفضله والحكم الشرعي للجهاد في حالة فرض الكفاية والعين على المسلمين.    
1- الجهاد
مصدر جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة. ويعني لغة: بذل الجُهد، أي الوسع والطاقة، أو تحمل الجَهد، أي المشقة. وقد ذكرت الكلمة في القرآن باشتقاقاتها المختلفة (34) أربعا وثلاثين مرة.
وقد اشتهر بالاستعمال في القتال لنصرة الدين والدفاع عن حرمات الأمة. 
ولكن سنتبين فيما بعد أن الجهاد- كما جاء في القرآن والسنة- أوسع دائرة وأبعد مدى من القتال. وقد قسمه الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) إلى ثلاث عشرة مرتبة:
فهناك جهاد النفس والشيطان، وجهاد الفساد والظلم والمنكر في المجتمع، وجهاد المنافقين، وجهاد الدعوة والبيان، وجهاد الصبر والاحتمال، وما سميناه (الجهاد المدني). وهناك جهاد الأعداء بالسيف.
2- القتال:
القتال هو الشعبة الأخيرة من شُعب الجهاد، وهو القتال بالسيف، أي: استخدام السلاح في مواجهة الأعداء، وهو مفهوم كلمة(الجهاد) عند الكثيرين. هذا مع أنه مختلِف في اشتقاقه وفي معناه اللغوي عن الجهاد.
فهو- من ناحية الاشتقاق- مصدر: قاتل يقاتل، قتالا ومقاتلة.
وهو – من ناحية المعنى- يغاير معنى الجهاد؛ فإن معنى(قاتل) غير معنى (جاهد)، فالقتال من القتل، والجهاد من الجهد (بفتح الجيم وضمها).
وقد ذكرت كلمة(القتال) ومشتقاتها في القرآن حوالي (67) سبع وستين مرة.
ولا عبرة بالقتال شرعا إلا إذا كان في سبيل الله، وهو قتال المؤمنين، كما أشار إلى ذلك القرآن: {الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا} [النساء: 76]. 
وكما جاء في الحديث المتفق عليه: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله) [متفق عليه].
وكلمة الله: هي الحق والعدل، وتحقيق الكرامة والأمن والحرية للبشر، حتى لا يكون بعضهم لبعض أربابا من دون الله.
وإذا فرِّغ القتال من هذه الأهداف وتلك الدوافع لم يعد من الجهاد في شيء.
ونستطيع أن نقول: كلُّ قتال جهاد إذا توفّرت فيه النية المشروعة، وليس كل جهاد قتالا.
والجهاد أوجبه الله لمقاومة عدوان المعتدين على دين المسلمين، أو أنفسهم أو أرضهم أو أموالهم، وتأمين حرية الدعوة ومنع الاضطهاد في الدين.
3- الحرب: 
الحرب: استخدام السلاح والقوة المادية من فئة ضد أخرى. ويختلف مفهوم(الجهاد) عن مفهوم(الحرب): أن الجهاد مفهوم ديني، يختلف من حيث أهدافه ودوافعه، ومن حيث أخلاقياته وضوابطه. بخلاف(الحرب) فهي مفهوم دنيوي، وجدت في الجاهلية، ووجدت في الإسلام. ووجدت في شتى الأمم، وشتى العصور. إلا إذا وصفنا الحرب بأنها(إسلامية) فتكون بمعنى (الجهاد).
والأصل في الحرب: أنها(عسكرية) يستخدم فيها السلاح بكل أنواعه. ولكن عرف عصرنا ألوانا من الحرب، منها: الحرب الثقافية، والحرب الإعلامية، والحرب الاقتصادية، والحرب النفسية.
وقد ذكرت الحرب في القرآن ست مرات. والإسلام لا يرحب بالحرب، ولا يلجأ إليها إلا مضطرا.
4-  العنف:
العنف معناه: الشدة والغلظة، ويقابله: الرفق واللين.
وقد اشتهرت الكلمة في هذه المرحلة من عصرنا، وغدت(مصطلحا) شائعا، وألصقت-أكثر ما ألصقت- بالمسلمين: لأن فئة منهم اتخذت العنف طريقا لها للتغيير في الداخل، ولمقاومة ما تسميه الاستكبار أو العدوان من الخارج. لكن هذه الفئة لا تمثل جمهور المسلمين.
5- الإرهاب: 
الإرهاب لغة: مصدر أرهب يرهب: أي أخاف وخوَّف. والمراد بـ(الإرهاب) في هذا السياق: إحداث حالة من الخوف والفزع عند الناس، نتيجة عمليات عسكرية، فردية أو جماعية.
وليس منه قوله تعالى: (وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍۢ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ) [الأنفال: 60]. فإن هذا الإرهاب مشروع لدى كل العقلاء؛ لأن إعداد القوة يخيف الأعداء، فيمنعهم من إشعال الحرب أو العدوان.
المبحث الثاني
 الجهاد: حقيقته وتحديد مفهومه
أكثر ما ورد الجهاد في القرآن؛ ورد يراد به: بذل الوسع في نشر الدعوة الإسلامية والدفاع عنها.
والجهاد والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدو.
والجهاد ثلاثة أضرب: 1- مجاهدة العدو الظاهر2- ومجاهدة الشيطان3- ومجاهدة النفس.
وتخل ثلاثتها في قوله تعالى: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ} [الحج: 78].
ويرى الشيخ القرضاوي أن كلمة الجهاد أوسع في المعنى من كلمة القتال؛ لأن لفظة الجهاد تشمل: جهـاد المجاهد لنفسه ولشيطانه، وجهاد المجاهد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقول كلمة الحق عند السلطان الجائر، كما يشمل قتال المقاتل في سبيل الله. 
وعرفه بعضهم بأنه: بذل الوسع والطاقة في القتال في سبيل الله بالنفس أو معاونة بمال أو رأي أو لسان، أو تكثير سواد، أو غير ذلك.
واستحسن الشيخ القرضاوي هذا التعريف واعتبره أقرب التعريفات إلى القبول؛ لشموله على أكثر أنواع الجهاد التي جاء بها الكتاب والسنة، ولأنه لم يحدده بقتال الكفار ليشمل قتال كل من تمرد على شعيرة ظاهرة معلومة من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة، أو تحريم الربا أو الزنى أو الخمر ونحوها.
جهاد الدفع وجهاد الطلب: 
الجهاد بمفهومه الشرعي- وهو القتال- ينقسم إلى قسمين أساسيين: جهاد دفع، وجهاد طلب.
والمقصود بـ(جهاد الدفع): مقاومة العدو إذا دخل أرض الإسلام، واحتل منها مساحة ولو قليلة. أو اعتدى على أنفس المسلمين أو أموالهم وممتلكاتهم أو حرماتهم، وإن لم يدخل أرضهم، ويحتلها بالفعل أو اضطهد المسلمين من أجل عقيدتهم. فمقاومة مثل هذا العدو الظالم المتجبر، والوقوف في وجهه بالسلاح، ومقابلة القوة بالقوة؛ هو ما يسمى: جهاد الدفع. كجهاد الرسول وأصحابه في أحد والخندق، وجهاد الجزائريين للاحتلال الفرنسي، وجهاد الفلسطينيين للاغتصاب الصهيوني.
أما جهاد الطلب
فهو أن يكون العدو في عقر داره، ولكننا نحن الذين نطلبه، ونتعقبه، بغية توسيع أرض الإسلام أو تأمينها. أو لتمكين الجماهير في أرضه من أن تستمع إلى الدعوة الجديدة، دعوة الإسلام. 
حكمة مشروعية الجهاد:
شرع الجهاد في الإسلام عبادة ليسهم المسلم بها في مقاومة الشر، كما أسهم بعبادة الزكاة في فعل الخير. تلك هي عبادة (الجهاد في سبيل الله). عبادة بالنية والهدف من ورائها، وإن كانت في حقيقتها من المعاملات. واعتبارنا الجهاد من قسم المعاملات، لا يفصله تماما عن الدين، فإن الدنيا في الإسلام ممزوجة بالدين، والدولة متصلة بالدعوة، والمعاملة مرتبطة بالعبادة، وليس فيه فصل مطلق بين الأمرين.
أُمر المسلم بهذه الفريضة كما أمر بالصلاة والصيام والزكاة، سواء بسواء. فالمسلم صاحب رسالة عالمية شاملة، لا يصلح لحملها السلبيون والانعزاليون، وإنما يحملها الإيجابيون المجاهدون. رسالة غايتها أن يسود الحق والعدل، وينتشر الخير والهدى، ويعم الصلاح والاستقامة، وتعلو كلمة الله في أرضه. ولابد لهذه الرسالة ودعاتها من صدام مع الطغاة والمتجبرين وأدعياء التأله في الأرض. فعلى المسلم أن يعد العدة، ويأخذ الأهبة، ويحمل سيف الحق، ومعول التطهير، ليهدم صروح الباطل والشر، ويرسي دعائم العدل والحرية للعقائد كلها. (حتى لا تكون فتنة ويكونَ الدين كله لله) [الأنفال:39].
 فضَّل الله هذه الامة الخاتمة، فلم يجعل الخوارق الكونية أساسا في ثبوت رسالتها، ولا في نصرة دعوتها. ولكن شاء الله أن تمضي هذه الأمة في مسيرتها على سنن الله المعتادة، فتكابد وتتألم، وتصبر وتصابر، وتضحي وتهاجر وتجاهد، وتنتصر وتنكسر، ويتخذ الله منها شهداء. وبهذا يتبيّن حكمة الابتلاء الذي قام عليه أمر التكليف كله، وقام على أساسه الثواب والعقاب، وقامت سوق الجنة والنار. (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) [آل عمران: 140-142].
حكم الجهاد شرعا: فرض عين أم فرض كفاية أم تطوُّع؟
لقد فُرض الجهاد على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة عندما نزل قوله تعالى: [كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ] {البقرة:216}.
وفرض الجهاد ينقسم حكمه إلى قسمين:

1- فرض كفاية: وهو الأصل في الجهاد أنه فرض على سبيل الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. ويؤيد ذلك قوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا] {النساء:71}. والنفير هو الخروج لقتال الأعداء، ويكون بصورة فردية مصغرة وأيضاً بصورة جماعية كبيرة قال تعالى: [وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ] {التوبة:122} ويؤيد ذلك الحديث الشريف عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثاً إلى بني لحيان من هُذيل، فقال: (لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما).
وأوضح الإمام ابن قدامة فرض الكفاية فقال: "هو الذي إن لم يقُم به من يكفي، أثم الناس كلهم، وإن قام به من يكفي، سقط عن سائر الناس. فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع، كفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره، والجهاد من فروض الكفايات في قول عامة أهل العلم".

وقال العلماء لو وجب الجهاد على الجميع في المجتمع لتعطلت مصالح الأمة، لأن الجميع سيتوجه لتأدية هذه الفريضة وهي ماضية إلى يوم القيامة، ورحمة بالأمة، جعل الله هذا الفرض على سبيل الكفاية.
إلا أن يأمر الإمام، فيجب الامتثال، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا)، فعُلق الوجوب على الاستنفار. 
فالجهاد الذي نفى – بعض العلماء- وجوبه إنما هو جهاد الطلب. أما جهاد الدفع والمقاومة للعدو الغازي، فهذا لا يماري أحد في وجوبه.
والمطلوب الذي يُؤدَّى به فرض الكفاية: أن يكون للمسلمين جيش قوي مرهوب الجانب، مسلَّح بأحدث الأسلحة، وعلى أعلى مستوى من التدريب، ينشر قواته في كل الثغور البرية والبحرية، بحيث لا يدع نقطة يخشى منها، دون أن يهيئ لها أسباب الحماية والمنعة، حتى يرتدع الأعداء ولا يفكروا في الهجوم على المسلمين. وهذا أمر توافق عليه كل دول العالم اليوم.
فكل موضع خيف هجوم العدو منه، فرض على الإمام- أو على أهل ذلك الموضع- حفظه، وإن لم يقدروا فرض على الأقرب إليهم إعانتهم، إلى حصول الكفاية بمقاومة العدو. 
والأصل في فرض الكفاية أن الامة جميعا مخاطبة به، وإن كان الذي يقوم به بعض منها؛ إذ لا يمكن أن يكلَّف الجميع به. ففرض الكفاية تحمل الأمة كلها مسؤولية تحقيقه وتنفيذه، لأن فروض الكفاية في الواقع، إنما تعني الفروض الواجبة على الامة بالتضامن، بخلاف فروض العين، فهي الفروض الواجبة على الأفراد بصفتهم الشخصية، وهم المسؤولون عنها أمام الله تعالى، وأمام الناس.
ومن تأمل ما ذكره الفقهاء من فروض الكفاية: وجدها كلها تصب في اتجاه واحد هو: كل ما يحفظ على الأمة هويتها، وشخصيتها الدينية والثقافية والحضارية، ويحفظ عليها مقوماتها المادية والمعنوية. ومنها: الجهاد دفاعا عن كيانها وحرماتها.
2- متى يكون الجهاد فرض عين؟
أوضح الإمام القرضاوي، أن الجهاد يصبح فرض عين في أربعة مواضع: 
1- عند هجوم الأعداء على بلد مسلم: إذا هجم العدو على بلد من بلاد المسلمين أو خيف هجومه وبدت بوادره، وهذه الحالة تُسمى (النفير العام)؛ يصبح القتال فرضاً على أهل البلد جميعاً وعليهم أن يهبوا لقتاله رجالاً ونساءً حتى يخرجوه من بلادهم، وإن لم يستطيعوا التغلب على الأعداء، فتنتقل فريضة العين إلى من حولهم من المسلمين، وهكذا حتى يعمَّ الفرض الأمة الإسلامية جميعها. 
2- استنفار الإمام لفرد أو طائفة معينة: إذا استنفر الإمام فرداً أو فئة معينة، فيتعين عليهم الجهاد ولا يحل لهم التخلف إلّا بعذر؛ لأن الله ( أمر بطاعة أولي الأمر، قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ] {النساء:59}.  ويؤيد ذلك قول رسول الله ( (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونية وإذا استنفرتم فانفروا).
3- حاجة الجيش المسلم إلى خبرة شخص معيَّن: إذا علم المسلم أن الجيش المسلم في حاجة إلى خبراته العسكرية في مقاومة الدبابات، أو الطائرات، أو صناعة المتفجرات، أو بناء التحصينات، أو غير ذلك من الشئون الحربية ولا يوجد عدد كافٍ يغني عنه، وكذلك إذا كان يعرف مواقع العدو وعوراته، فيجب عليه أن يقدم نفسه لخدمة الجيش المسلم والاستفادة من خبراته وجهده في ذلك المجال.
4- عند حضور المكلف المعركة بالفعل: أن يحضر المكلف أرض المعركة بالفعل فلا يجوز له أن يرجع؛ لأن الجهاد يتعين في حقه ويجب عليه الثبات ومقاتلة الأعداء، والرجوع حينئذ يفت في عضـد المسلمين، ويدخل الوهن إلى صفوفهم، ويجرئ عليهم عدوهم؛ وفي هذا يقول الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا] {الأنفال:45} .
متى يشرع الفرار أو الانسحاب؟
وإذا كان الفرار عند المعركة من كبائر الإثم، فقد استثنى الشرع بعض صور يجوز فيها الفرار من مواجهة العدو، ولو عند التقاء الصفين.
وشرط تحريم الفرار- عند جمهور الفقهاء- ألا يكون عدد الكفار أكثر من مِثْلَي عدد المسلمين، فإن كانوا أكثر من مثليهم كأن يكون المسلمون ألفا والأعداء أكثر من ألفين: جاز للمسلمين أن يفروا بأنفسهم، إذا وجدوا في ذلك مصلحة لهم، وإنقاذا للمقاتلين المسلمين، أما إذا كان العدو مِثْلَي المسلمين أو دون ذلك، فيجب الثبات ولو ظنَّ المسلمون أنهم يهلكون. وقد استدل الجمهور على ذلك بقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [65-66].     
وفرَّق شيخ الإسلام ابن تيمية بين قتال الدفاع وقتال الهجوم؛ فقال: (لا يخل، إما أن يكون قتال دفع أو طلب. 
فالأول: أن يكون العدو كثيرا لا يطيقهم المسلمون، ويخافون أنهم إن انصرفوا عنهم عطفوا على من تخلف من المسلمين. فهنا صرَّح الأصحاب بوجوب بذل مهجهم في الدفع حتى يسلّموا.
ومثله لو هجم عدو على بلاد المسلمين، والمقاتلة أقل من النصف، لكن إن انصرفوا استولَوا على الحريم.
والثاني: (يعني قتال الطلب والهجوم): لا يخلو: إما أن يكون بعد المصافَّة أو قبلها. فقبلها يجوز. وبعدها حين الشروع في القتال لا يجوز تولية الأدبار مطلقا إلا لتحرُّف أو تحيُّز).                         
 شروط فرضية الجهاد(القتال):
1- الاستطاعة البدنية: أن يكون المقاتل مستطيعاً؛ فالأعمى والأعرج والمريض من أصحاب العاهات الجسمية العائقة: لا يجب عليهم الخروج؛ لأنهم عاجزون معذورون.
غير أن بعض الذين لا يقدرون على القتال يستطيعون أن يقدموا خدمات نافعة للمقاتلين كالإسعاف والتمريض والطبخ والتنظيف ونحوها.
كما أن الذي يعجز عن الجهاد ببدنه، يلزمه أن يجاهد بماله إن كان ذا مال.
2- القدرة على استعمال السلاح والقتال به(الكفاءة): وهي القدرة على حمل السلاح مع إجادة كيفية استعماله لخوض غمار المعركة مع الأعداء. ومن لم يجد سلاحا، أو وجده لكن لم يدرب على استعماله: لا يفترض عليه الخروج. فضرره أكثر من نفعه.
3- القدرة على الوصول إلى البلد المعتدَى عليه: بأن يملك رَكوبة توصّله إلى البلد، أو ثمن التذكرة بالبر أو البحر أو الجو. أو وجد من المسلمين من يتكفَّل بإيصاله إلى ميدان القتال، وهو ما يجب على الأمة- بالتضامن- أن توفره لكل مقاتل.
4- ألا يوجد مانع معتبر يحول بينه وبين النهوض للدفاع؛ كأن يكون مسجونا أو لا يستغني عنه المسلمون في محل إقامته، لمثل علاج مرضاهم، أو حفظ أمنهم الداخلي، أو إمامتهم في صلواتهم وتعليمهم دينهم، أو تسيير مطاحنهم ومخابزهم، وغير ذلك مما يلزم للمحافظة على كيان الأمة، أو مطلوب لتأمين الجبهة الداخلية وتقويتها.
ومما يؤسف له أشد الأسف: أن كثيرا من أبناء المسلمين يتحرقون شوقا إلى الجهاد لتحرير المسجد الأقصى، ومساندة إخوانهم في أرض الإسراء والمعراج، ولكن(دول الطوق)، كما يسمونها، أو دول المواجهة (الأردن ولبنان وسورية ومصر)، كلها تمنع دخول أي مجاهد إلى أرض فلسطين، وقد تطلق قواتها عليه الرصاص إذا حاول التسلل للدخول، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ويجب تقييد رفع الإثم عمّن افترض عليه القتال وقعد؛ بأمرين: الأول: أن يصطحب نية الجهاد، والعزم عليه متى تهيأت له الفرصة الملائمة. الثاني: ألا يرضى بالواقع، ويستسلم له، ويستيئس من المستقبل، بل يجب أن يتسلح بالأمل والثقة بالله، ويحرض المسلمين على الجهاد. محاولا إزالة العقبات، وتغيير الأوضاع الفاسدة إلى أوضاع يرضى عنها الإسلام.
كيف يتحقق أداء فرض العين في الجهاد؟
قرر الفقهاء من جميع المذاهب: أن البلد الذي يهاجمه الغُزاة من الكفار المعادين، أو يحتلونه بالفعل: يفرض على أهله جميعا- فرضية عينية- أن يقاوموا وينفروا كافة لطرد الغزاة، وردِّهم على أعقابهم مدحورين.
وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان. أما الذي يحتاج إلى بيان هو ما قرره عامة الفقهاء من أن أهل البلد الذي يغزوه الأعداء: إذا لم يقدروا على مقاومتهم لأي سبب كان، فإن الفرضية العينية تنتقل إلى جيرانهم وأقرب الناس إليهم، وأسرعهم نجدة لهم؛ فإن لم يقدر هؤلاء أو تقاعسوا: انتقل الفرض إلى جيرانهم وأقرب المسلمين إليهم، وهكذا حتى يشمل المسلمين كافة، وإن كانوا في أقصى أطراف الأرض.
والسؤال المطروح هنا: كيف نحقق فرض العين في هذه الحالة؟
هل نوجب على المسلمين في أنحاء الأرض أن ينتقلوا إلى الأرض التي احتلها الأعداء، وتذهب المرأة بدون إذن الزوج، والابن بدون إذن الأب، والمرؤوس بدون إذن الرئيس؟
يقول العلامة القرضاوي: هكذا سمعت بعض الإخوة من العلماء المتحمسين يقولون ذلك، بالنسبة للجهاد في فلسطين، وكذلك أيام الجهاد الأفغاني للاتحاد السوفيتي.
ولكن تطبيق هذا في الواقع غير ميسور، بل غير ممكن، بل غير معقول. كما أنه غير مفيد أيضا.
يقول العلامة القرضاوي: والذي أطمئن إلى القول به هنا: أن أبناء البلد المغزوِّ حين يفاجأ بالغزو يجب أن ينفروا لمقاومة الغزاة بكل طاقتهم، كلٌّ بما يقدر عليه، وما يحسنه، حسبما ترتبه السلطة المسؤولة عن الجهاد. وعلى المسلمين عامة- وجيرانهم خاصة- أن يعاونوهم بكلِّ ما يحتاجون إليه.
أما إذا عجز أهل البلد المغزوِّ وجيرانه عن مقاومة العدو، لأي سبب كان، وانتقلت الفرضية لتشمل الأمة كلها، فأرى أن واجب الأمة هنا، ليس انتقال الجميع بالأبدان إلى أرض القتال، ولكن مساعدة الجميع في نصرة إخوانهم ونجدتهم، كلٌّ بما يقدر عليه، وأن تلبّى طلباتهم بأقصى سرعة ممكنة، وبخاصة ما تشتد حاجتهم إليه. فمن كان عنده الخبرة التي يطلبونها: افترض عينا عليه أن يقدم نفسه لهم، أو تقدمه الجماعة المسؤولة إليهم. ولا يجوز للفرد، ولا للجماعة التخلف عن ذلك بلا عذر، فإن سد هذه الثغرة قد تعين عليه، أو عليها، فلا يحل له ولا لها التخلي عنها. وهكذا يتحدد فرض العين هنا في جهاد الدفع في: المساهمة في الجهاد بالمال، وبالسلاح، وبالنفس إذا طلب منه ذلك، وبالخبرة الفنية أو العسكرية إذا طلبوها، وكان من أهلها.
وعلى كل مسلم أمران: يجب عليه في هذه الحالة؛ الأول: أن يصطحب نية الجهاد في سبيل الله سواء أتيح له الجهاد بالفعل أم لم يتح. والثاني: أن يكون مستعدا لتلبية النداء إذا دُعي للمعركة في أي وقت، دون تلكؤ ولا إبطاء.
التخلي عن نصرة المسلمين من الكبائر:
ولا يجوز لمسلم أن يتخلى عن أي عون يُطلب منه لنصرة إخوانه، فهذا من أكبر المحرمات في الإسلام؛ لعدة أسباب: أولا- لأن (المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه، ولا يخذله) [حديث شريف]. وثانيا- لأنه في الواقع يدافع عن جزء من (دار الإسلام) التي هي داره. وثالثا- إننا إذا تهاونَّا في هذه الفريضة، وقلنا: الخطر بعيد عن وطننا الخاص، نكون قد أتحنا فرصة لعدونا، ليستولي على دار الإسلام، بلدا بلدا، وجزءا جزءا، حتى يستولي عليها كلها أو جلَّها، ويستولي على وطننا الخاص معها! كما فعل التتار من قبل.
على المسلمين تنظيم أمرهم:
وينبغي على المسلمين في هذه الحالات التي يصبح الجهاد فيها فرض عين على الأمة: أن يكون لهم جهة معينة مثل (منظمة المؤتمر الإسلامي)، أو ما يقوم مقامها: تكوِّن (لجنة عليا) من أهل الوجاهة والحكمة والخبرة من المسلمين، تشرف على الجهاد وتأييده وتنظيمه، بما يضمن تحقيق الهدف وحسن الأداء.
دور المرأة في الجهاد
المرأة شقيقة الرجل: وشريكته وعونه في أداء مهمتهما في الحياة، بكل أبعادها وآفاقها الروحية والمادية، الفردية والاجتماعية.
فكان للمرأة المسلمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دورها في الجهاد فمنهن من تهاجر وتخرج من ديارها، وتؤذى في سبيل الله ومن تقاتل وتقتل في سبيل الله. وفي بعضهن نزلت سورة الممتحنة، عندما قصدن الوصول إلى الرسول والجماعة المؤمنة مهاجرات في سبيل الله.
لكن من المؤكد: أن بعض أعمال الجهاد التي تحتاج إلى جهد بدني شاق؛ لا يصلح في العادة للمرأة العادية، ولا تصلح له.
وقد أسهمت المرأة في عهد النبوة في بعض الغزوات؛ فأسهم أمهات المؤمنين، ونساء الصحابة، وقاتلت المرأة في أحد بالفعل مع الرجال، كما صنعت أم عمارة رضي الله عنها.
وكما فعلت صفية بنت عبد المطلب -عمة النبي صلى الله عليه وسلم- عندما قتلت مشركا بعمود الخيمة.
حكم خروج النساء للقتال وخضوعه لفقه الموازنات:
يقول العلامة القرضاوي: والذي أراه أن الجهاد- بمعنى القتال- في الأصل ليس واجبا على النساء، لما يستلزمه من جهد وعبء ومشقة لا تحتملها المرأة في العادة الجارية.
 أما في الحروب الحديثة؛ فلم يعد الامر يقتضي احتمال المشقات ما كانت تتطلبه الحروب قديما. فمعظم الحرب الآن تعتمد على آليات ومعدات، يحتاج استخدامها إلى استعمال العقل أكثر من استعمال البدن. 
يقول المؤلف: ونحن نعتقد أن المرأة المسلمة- بإيمانها وشجاعتها- يمكنها أن تساهم في مساعدة الجيش المسلم المقاتل بأكثر من الإسعاف والتمريض، وقد رأينا من نساء فلسطين من يقدمن أنفسهن فداء في عمليات استشهادية تُضرب بها الأمثال.
دور المرأة في جهاد الدَّفع:
في جهاد الطلب لا يجب على المرأة الجهاد، ولكن تتطوع به احتسابا لوجه الله، وابتغاء مثوبته المضاعفة للمجاهدين.
أما جهاد الدفع ففيه فرضية الجهاد على المرأة، مثل فرضيته على الرجل، وهي تبذل لا كما يبذل الرجل، لكن بقدر طاقتها وإمكاناتها في دفع العدو.
المبحث الثالث
 أنواع الجهاد ومراتبه
1- بين الجهاد والقتال
ضياع الحقيقة بين طرفي الإفراط والتفريط
لقد تعرض مفهوم الجهاد في الإسلام لسيل عارم متتابع من الإساءات إليه وإلى المسلمين من خلال أولئك الذين أوقعوه بين طرفي الإفراط والتفريط، حيث إنه يوجد فئة تُريد أن تلغي الجهاد من حياة الأمة، وأن تشيع فيها روح الاستكانة والاستسلام بطرق مختلفة؛ كالدعوة إلى التسامح والسلام مع المخالفين، وهؤلاء يريدون – إن استطاعوا- أن يحذفوا السور والآيات التي تُرغبّ في الجهاد. ويصف الشيخ القرضاوي أمثال هؤلاء بأنهم: عملاء لأعداء الإسلام، وأذناب يعملون على تنفيذ المخططات الاستعمارية في المشرق الإسلامي، وتجفيف منابع الإسلام الأصلية التي تغرس العزة والكرامة والشرف في نفس المسلم، والغيرة على الحرمات، والشجاعة في الحق والمقاومة للأعداء، فهؤلاء المغرضون استطاع الاستعمار أن يصنع منهم فرقاً اختلقت لها إسلاماً بدون جهاد، وجعلت همها الدعوة لمثل هذه الأفكار الهدامة مثل: البهائيين و القاديانيين.

وفي مقابل هـؤلاء: فئة على النقيض منهم تُريد أن تجعل من فكرة الجهاد حرباً ضروسا، تشنها على العالم بأسره، مَن سالم ومَن حارب؛ لأن الأصل عندهم في بيان علاقة المسلمين بغيرهم هو الحرب، والأصل في الناس جميعاً أنهم أعداء للمسلمين ما داموا على غير دين الإسلام.
الجهاد غير القتال لغةً وشرعا:
يقول الشيخ القرضاوي: ومما أخذته على بعض الباحثين من إخواني هؤلاء المخلصين: محاولتهم إزالة التفرقة بين(الجهاد) و(القتال). وبدأ شيخنا يرد على هذا الغلو بطرفيه، من خلال التحليل اللغوي لمادة الجهاد، فالجهاد والقتال مختلفان لغة وشرعا. فمن حيث اللغة؛ تدور مادة (الجهاد) حول بذل الجهد والوسع في نصرة الدين والدفاع عن حرمات الأمة، وفي جهاد النفس والشيطان، وجهاد الفساد والظلم والمنكر، وجهاد الدعوة والبيان، وجهاد الصبر، وسمى هذه الأنواع: الجهاد المدني. وقال بأن هناك جهاد الأعداء بالسيف.
أما(القتال) فهو لغة بمعنى: أزهق روح غيره. فالجهاد – من غير شك- أوسع دائرة من القتال.
والجهاد والقتال مختلفان شرعا؛ وإن غلب على الفقهاء المتأخرين تعريف الجهاد بأنه: القتال في سبيل الله. وذلك باعتبار أنه أعلى مراتب الجهاد. وعند التحقيق يتبين أن دائرة الجهاد تتسع للقتال ولغيره من مراتب الجهاد. فحكم الجهاد: أنه واجب على كل مسلم ومسلمة، بنفسه أو بماله، أو بلسانه، أو بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا يتم إيمان المسلم إلا بهذا الجهاد. كما قال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) [الحجرات:15].
 ثم خلص شيخنا إلى نتيجة منطقية، وهي أنَّ بين الجهاد والقتال عموم وخصوص مطلق، فالجهاد أوسع وأعم من القتال، فكل قتال جهاد إذا توفرت فيه النية المشروعة، وليس كل جهاد قتالاً، وأمر الله ( المسلمين في مكة بالجهاد ولم يكن قتالاً آنذاك قال تعالى: [وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا] {الفرقان:52}. والمقصود بالجهاد هنا: جهاد الدعوة وتبليغها والصبر عليها، وتحمل المشاق في سبيلها. 
 وأوضح متى يستخدم السيف، فذكر أن ذلك يكون في حالات الاعتداء على أرض المسلمين ومقدساتهم، أو على حريتهم ومقدراتهم وإذا استنفر الإمام أبناء الأمة للقتال.
واستدل شيخنا بما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيميه بأن الجهاد يكون بالقلب والدعوة إلى الله وإقامة الحجة على المبطلين، وإحكام الرأي والتدبر لعلمه فيما فيه النفع للمسلمين إلى جانب الجهاد بالبدن وهو القتال. 
ابن القيم يشرح أنواع الجهاد ومراتبه في الهدي النبوي:
 وأيضاً يستشهد العلامة القرضاوي بأحد علماء القرن الرابع عشر العلامة ابن القيم في شرحه لأنواع الجهاد ومراحله؛ فهو يقول في زاد المعاد(3/5-7): (لَمَّا كَانَ الْجِهَادُ ذِرْوَةَ سَنَامِ الْإِسْلَامِ وَقُبَّتَهُ، وَمَنَازِلُ أَهْلِهِ أَعْلَى الْمَنَازِلِ فِي الْجَنَّةِ، كَمَا لَهُمُ الرِّفْعَةُ فِي الدُّنْيَا، فَهُمُ الْأَعْلَوْنَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذِّرْوَةِ الْعُلْيَا مِنْهُ، وَاسْتَوْلَى عَلَى أَنْوَاعِهِ كُلِّهَا فَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ بِالْقَلْبِ وَالْجِنَانِ وَالدَّعْوَةِ وَالْبَيَانِ وَالسَّيْفِ وَالسِّنَانِ، وَكَانَتْ سَاعَاتُهُ مَوْقُوفَةً عَلَى الْجِهَادِ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَيَدِهِ. وَلِهَذَا كَانَ أَرْفَعَ الْعَالَمِينَ ذِكْرًا، وَأَعْظَمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ قَدْرًا. 
وَأَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْجِهَادِ مِنْ حِينِ بَعْثِهِ، وَقَالَ: {وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا} [الفرقان:52،51]. فَهَذِهِ سُورَةٌ مَكِّيَّةٌ أَمَرَ فِيهَا بِجِهَادِ الْكُفَّارِ بِالْحُجَّةِ وَالْبَيَانِ وَتَبْلِيغِ الْقُرْآنِ، وَكَذَلِكَ جِهَادُ الْمُنَافِقِينَ إِنَّمَا هُوَ بِتَبْلِيغِ الْحُجَّةِ، وَإِلَّا فَهُمْ تَحْتَ قَهْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، قَالَ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [التوبة:73، التحريم:9]. فَجِهَادُ الْمُنَافِقِينَ أَصْعَبُ مِنْ جِهَادِ الْكُفَّارِ، وَهُوَ جِهَادُ خَوَاصِّ الْأُمَّةِ وَوَرَثَةِ الرُّسُلِ، وَالْقَائِمُونَ بِهِ أَفْرَادٌ فِي الْعَالَمِ، وَالْمُشَارِكُونَ فِيهِ وَالْمُعَاوِنُونَ عَلَيْهِ - وَإِنْ كَانُوا هُمُ الْأَقَلِّينَ- عَدَدًا فَهُمُ الْأَعْظَمُونَ عِنْدَ اللَّهِ قَدْرًا.

وَلَمَّا كَانَ مِنْ أَفْضَلِ الْجِهَادِ: قَوْلُ الْحَقِّ مَعَ شِدِّةِ الْمُعَارِضِ، مِثْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهِ عِنْدَ مَنْ تَخَافُ سَطْوَتَهُ وَأَذَاهُ، كَانَ لِلرُّسُلِ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ - مِنْ ذَلِكَ الْحَظُّ الْأَوْفَرُ، وَكَانَ لِنَبِيِّنَا - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - مِنْ ذَلِكَ أَكْمَلُ الْجِهَادِ وَأَتَمُّهُ.

وَلَمَّا كَانَ جِهَادُ أَعْدَاءِ اللَّهِ فِي الْخَارِجِ فَرْعًا عَلَى جِهَادِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ): "الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ:  كَانَ جِهَادُ النَّفْسِ مُقَدَّمًا عَلَى جِهَادِ الْعَدُوِّ فِي الْخَارِجِ، وَأَصْلًا لَهُ، فَإِنَّهُ مَا لَمْ يُجَاهِدْ نَفْسَهُ أَوَّلًا لِتَفْعَلَ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَتَتْرُكَ مَا نُهِيَتْ عَنْهُ وَيُحَارِبُهَا فِي اللَّهِ: لَمْ يُمْكِنْهُ جِهَادُ عَدُوِّهِ فِي الْخَارِجِ، فَكَيْفَ يُمْكِنُهُ جِهَادُ عَدُوِّهِ وَالِانْتِصَافُ مِنْهُ وَعَدُوُّهُ الَّذِي بَيْنَ جَنْبَيْهِ قَاهِرٌ لَهُ مُتَسَلِّطٌ عَلَيْهِ لَمْ يُجَاهِدْهُ وَلَمْ يُحَارِبْهُ فِي اللَّهِ، بَلْ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ إِلَى عَدُوِّهِ حَتّى يُجَاهِدَ نَفْسَهُ عَلَى الْخُرُوجِ.

فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَعْدَاءٍ، أُمِرَ الْعَبْدُ بِمُحَارَبَتِهَا وَجِهَادِهَا، وَقَدْ بُلِيَ بِمُحَارَبَتِهَا فِي هَذِهِ الدَّارِ، وَسُلِّطَتْ عَلَيْهِ امْتِحَانًا مِنَ اللَّهِ لَهُ وَابْتِلَاءً، فَأَعْطَى اللَّهُ الْعَبْدَ مَدَدًا وَعُدَّةً وَأَعْوَانًا وَسِلَاحًا لِهَذَا الْجِهَادِ، وَأَعْطَى أَعْدَاءَهُ مَدَدًا وَعُدَّةً وَأَعْوَانًا وَسِلَاحًا، وَبَلَا أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ بِالْآخَرِ، وَجَعَلَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً لِيَبْلُوَ أَخْبَارَهُمْ، وَيَمْتَحِنَ مَنْ يَتَوَلَّاهُ وَيَتَوَلَّى رُسُلَهُ مِمَّنْ يَتَوَلَّى الشَّيْطَانَ وَحِزْبَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا} [الفرقان: ٢٠] وَقَالَ تَعَالَى:{ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ}[محمد: ٤]. وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ} [محمد: ٣١].  فَأَعْطَى عِبَادَهُ الْأَسْمَاعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْعُقُولَ وَالْقُوَى، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ كُتُبَهُ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رُسُلَهُ، وَأَمَدَّهُمْ بِمَلَائِكَتِهِ وَقَالَ لَهُمْ:  {أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا}[الأنفال: ١٢] ، وَأَمَرَهُمْ مِنْ أَمْرِهِ بِمَا هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْعَوْنِ لَهُمْ عَلَى حَرْبِ عَدُوِّهِمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ إِنِ امْتَثَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ لَمْ يَزَالُوا مَنْصُورِينَ عَلَى عَدُوِّهِ وَعَدُوِّهِمْ، وَأَنَّهُ إِنْ سَلَّطَهُ عَلَيْهِمْ فَلِتَرْكِهِمْ بَعْضَ مَا أُمِرُوا بِهِ وَلِمَعْصِيَتِهِمْ لَهُ، ثُمَّ لَمْ يُؤَيِّسْهُمْ وَلَمْ يُقَنِّطْهُمْ، بَلْ أَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا أَمْرَهُمْ، وَيُدَاوُوا جِرَاحَهُمْ، وَيَعُودُوا إِلَى مُنَاهَضَةِ عَدُوِّهِمْ، فَيَنْصُرَهُمْ عَلَيْهِ، وَيُظَفِّرَهُمْ بِهِمْ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ مِنْهُمْ، وَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَمَعَ الصَّابِرِينَ وَمَعَ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّهُ يُدَافِعُ عَنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ مَا لَا يُدَافِعُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، بَلْ بِدِفَاعِهِ عَنْهُمُ انْتَصَرُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ، وَلَوْلَا دِفَاعُهُ عَنْهُمْ لَتَخَطَّفَهُمْ عَدُوُّهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ.

وَهَذِهِ الْمُدَافَعَةُ عَنْهُمْ بِحَسْبِ إِيمَانِهِمْ وَعَلَى قَدْرِهِ، فَإِنْ قَوِيَ الْإِيمَانُ قَوِيَتِ الْمُدَافَعَةُ، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ).
مراتب الجهاد كما شرحها ابن القيم:
حيث حصرها – ببيانه المشرق الموثق بأدلة الشرع - في ثلاث عشرة مرتبة:
1- جهاد النفس وفيه أربع مراتب: جهادها على تعليم الهدى، وجهادها على العمل بمقتضى الشريعة، وجهادها على الدعوة إليه، وجهادها على الصبر في طريق الإيمان.
2- جهاد الشيطان: حيث حصره في مرتبتين، جهاد ما يلقيه من شبهات قادمة في العقيدة، وجهاد الشهوات والمفاسد التي يدفعها الشيطان في نفس الإنسان.
3- جهاد الكفار والمنافقين، وهو أربع مراتب، بالقلب واللسان والمال والنفس.
4- جهاد الظلمة والفساق: وهو ثلاث مراتب، باليد إذا استطاع، وإذا عجز فباللسان، فإذا عجز فبالقلب. 
مواقف الناس أمام جهاد الداخل:
ويعتبر شيخنا القرضاوي أن الجهاد ضد الظلم والفساد في الداخل مُقدّم على جهاد الكفر والعدوان والخارجي؛ وذلك لإيمانه بضرورة إصلاح الجبهة الداخلية للمجتمع حتى تقوى وتستطيع المجابهة الخارجية.
والناس أمام هذا الجهاد ثلاث فئات: طرفان وواسطة.
1- الانسحابيون: 
الذين يفرون من هذا الميدان، أو لا يدخلونه أصلا، تاركين الطغيان يمارس نشاطه في إفساد البلاد، وإذلال العباد، والفسوق يعمل عمله في أخلاق الناس وضمائرهم. والغزو الفكري يفسد عقول الأمة، ويحرف دينها، ويضلها عن هويتها، ويفسد ثقافتها.
ويدخل في إطار هؤلاء: الشعوب والجماهير التي تصفق للطغاة والجبارين، وتمشي في مواكبهم، وتميل مع ركبهم.
وحين يتبين وجه الحق، فلا مجال للفرار من مواجهة الباطل، ومصارعة الطغيان. والمواجهة السلمية هي الأصل في الوقوف في وجه الظالمين داعياً إلى الاستفادة مما وصل إليه الآخرون من صيغ معقولة في مواجهة سلاطين الجور وأمراء الطغيان: مثل: مجالس الشعب المنتخبة، والاحتجاجات، والإضرابات، وحرية تكوين الأحزاب، وحرية الصحافة، وحرية المعارضة للحكومة، وحق الأمة في انتخاب الحاكم ومحاسبته وعزله سلمياً، بحيث نضفي على كل ذلك من روحنا وقيمنا ومن شريعتنا ما يصبغ تلك الأمور بالصبغة الربانية الإسلامية.
ومن ذلك: حرية المنابر، أي حرية علماء الدين في النصح والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أما الاستسلام للجبابرة والمستكبرين في الأرض بغير الحق بالتبريرات المختلفة، فإن هذا لا يقبل في ميزان الإسلام. ولا يستفيد منه إلا المستبدون ليطول بقاؤهم ويستمر طغيانهم.
2- الهجوميون (دعاة العنف المسلح):
وهناك فئة تمثل الطرف المقابل، وهم الذين يستخدمون العنف، ويدعون إلى الخروج المسلح، بلا حكمة، ولا تحقيق لشروطه، ولا دراسة لعواقبه، وآثاره. وهذا ما قامت به جماعات(الجهاد) في عصرنا، التي ظهرت في أكثر من بلد إسلامي. وأفكار هؤلاء شبيهة بأفكار الخوارج في تاريخنا القديم. الذين خرجوا على الحكام، وعلى الأمة أيضا. فهم يكفرون الحكام بجورهم وارتكابهم المظالم. بل يكفرون مرتكب الكبيرة إن لم يتب منها. ويكفرون من رضي بحكم هؤلاء الامراء، وسكت عنهم، ولم يعادهم، ويقف في وجههم. فهؤلاء آفاتهم الغلو في الدين. الذي دفعهم إلى استحلال دماء من سواهم من المسلمين.
وغفل هؤلاء الإخوة المتحمسون: أن استعمال القوة في إزالة المظالم وتغيير المنكر، له شروطه التي يجب أن تراعى، وضوابطه التي ينظر فيها إلى(المآلات): وهي النتائج والآثار التي تترتب على التغيير باليد، فكيف إذا كان التغيير بالمقاتلة والمجاهدة بالسيف والآلة.
3- الفئة الوسط بين هؤلاء وأولئك
وبين المغالين في الاستسلام لظلمة الولاة والسلاطين، و المغالين في التمرد عليهم، وحمل السلاح خروجا عليهم، دون حساب لعواقب هذا الخروج، وما قد يوقعه من مآسً ومظالم: توجد الفئة الوسط التي تقاوم الظلم والفساد والتجبر في الأرض بالوسائل السلمية، دون أن تشهر سلاحا، أو تثير فتنة في الأرض، وهي تحرص كل الحرص على أن لا تزيل المنكر القائم، فتقع في منكر أكبر منه، من سفك دماء الأبرياء، وتدمير المنشآت التي هي في النهاية ملك الأمة، وإشاعة الخوف والرعب في الناس، والتضييق على الدعوة الإسلامية، وإلقاء الألوف في السجون والمعتقلات... إلخ.
كثرة الوسائل السلمية في عصرنا:
يبين العلامة  القرضاوي هذه الوسائل وأنها كثيرة، منها:
· خطب الجمعة في المساجد.
· المحاضرات.
· الدروس الدينية والتربوية.
· النشرات القصيرة المركزة.
· المقالات التي تكتب في الصحف.
· البرامج العلمية والثقافية والدعوية والتربوية.
· إصدار مجلة دورية أو صحيفة يومية.
· اللجوء إلى القضاء.
· إنشاء جمعية ثقافية أو تربوية
· تكوين حزب سياسي.
اجتهدت هذه الفئة أن تبرئ ذمتها بأداء هذه الفريضة الاجتماعية العظيمة: الأمر والنهي والنصيحة في رفق وحكمة وأناة.
من الذي يغير المنكر بالقوة؟
أما تغيير المنكر بالقوة المادية أو باليد؛ فهو مشروع لكل ذي سلطان في دائرة سلطانه:
الأب في دائرة أسرته، المدير في حدود إدارته، الوالي في حدود ولايته، وهكذا كل من له السلطة والقدرة على التغيير في دائرة معينة، هو مسؤول عنها، مولًّى عليها، يستطيع أن يغير فيها المنكر بيده، ولا يحدث فتنة ولا فسادا، يترتب عليه التغيير المطلوب، فإن عجز عن ذلك أو ترتب عليه فساد وشر أكبر من الشر الواقع: انتقل فرض التغيير باليد إلى التغيير باللسان، فإن عجز، انتقل إلى التغيير بالقلب، وذلك أضعف الإيمان.
الجهاد المدني:
المقصود به هنا: الجهاد الذي يلبي حاجات المجتمع المختلفة، ويعالج مشكلاته المتنوعة، ويغطي مطالبه المادية والمعنوية، وينهض به في سائر المجالات، حتى يتبوأ مكانته اللائقة به.
ويتوصل شيخنا من خلال استقرائه لفقه الجهاد إلى المجالات الواسعة التي يعمل من خلالها المجاهد وهي تشمل: المجال العلمي، والثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي، والتعليمي، والتربوي، والمجال الصحي والطبي، والمجال البيئي والمجال الحضاري، جهاد من أجل تعليم الجاهل، وبذل الجهد في تشغيل العاطل، وتدريب العامل، وإشباع الجائع، وإكساء العاري، وإيواء المشرد، ومداواة المريض، وبناء المدارس والجامعات التي تتسع لكل طالب، وبناء المسجد والنادي، وتوفير سبل العيش الكريمة لأبناء المجتمع الإسلامي.
المبحث الرابع
 أهداف الجهاد(القتالي) في الإسلام
لا خلاف بين العلماء على جهاد الدفع؛ أما جهاد الطلب ففيه خلاف بينهم، ولهذا فصّل شيخنا فيه، ورأي أن الجهاد في الإسلام له أهداف عليا نبيلة يسعى لتحقيقها من وراء العملية الجهادية؛ وأوضح أن جهاد الطلب وغزو العدو في داره يكون لعدة أسباب، هي: 
1-رد الاعتداء: اعتبر الشيخ أول أهداف القتال العسكري في الإسلام، هو دفع الاعتداء وردّه بالقوة، سواء كان هذا الاعتداء واقعاً على الدين أم المواطن والوطن أو الأرض، والإسلام يعتبر بلاد المسلمين كلّها وطناً واحداً، هي دار الإسلام، فالاعتداء على جزء منها اعتداء على جميعها، ومسئولية الدفاع عنها تقع على الأمة الإسلامية كلِّها، وكذلك رد الاعتداء الواقع على حرمات الأفراد في أنفسهم وأموالهم وأهليهم.

كما يعتبر الإسلام الاعتداء على " أهل الذمة " اعتداء على المسلمين أنفسهم فهم من أهل دار الإسلام وحرمتهم من حرمة المسلمين.

ويوجب الإسلام على المسلمين، أن يقفوا في وجه الاعتداء أياً ما كان المعتدون أو المعتدي عليهـم، ويتصدُّوا له ليدفعوه عنهم، ويردوه عن حُرُماتهم بسيف القوة، وقوة السيف.

2- تأمين حرية الدعوة، ومنع الفتنة في الدين، ومقاومة الذين يمنعون الدعوة بالقوة، بل يقتلون الدعاة، فهنا تتحتم إزالة الحواجز المادية التي تحول بالقوة والجبروت بين جماهير الناس وبلوغ دعوة الإسلام إليهم. وهذا الهدف تجسيد لقوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} [البقرة: 193، الأنفال:39]. والمقصود بالفتنة هنا كما أورده الفخر الرازي في تفسيره، قال: 
في المراد بالفتنة هنا وجوه: أنها الشرك والكفر، ثم فسر ذلك فقال: قالوا: كانت فتنتهم أنهم كانوا يضربون ويؤذون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، حتى ذهبوا إلى الحبشة، ثم واظبوا على ذلك الإيذاء حتى ذهبوا إلى المدينة، وكان غرضهم من إثارة تلك الفتنة: أن يتركوا دينهم ويرجعوا كفارا. فأنزل الله هذه الآية. والمعنى: قاتلوهم حتى تظهروا عليهم، فلا يفتنوكم عن دينكم، فلا تقعوا في الشرك. 
3- إنقاذ المستضعفين من أُسارى المسلمين أو من أقلياتهم، التي تعاني التضييق والاضطهاد والتعذيب، من قبل السلطات الحاكمة الظالمة المستكبرة في الأرض بغير الحق. الذيـن يستخفون بحرمات الضعفاء ويسومونهم سوء العذاب ويهدرون إنسانيتهم، لأنهم يملكون القوة التي تُخرس الألسنة أن تتكلم، وتكره الناس على أن يسكتوا عن الحق أو ينطقوا بالباطل. كما قال تعالى: {وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ القَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا} [النساء:75].

بل إن المسلمين مدعوون لإغاثة الملهوفين وإزالة الظلم عن المظلومين ورفع الأذى عن جميع الناس وإن لم يكونوا مسلمين إذا كان المسلم قادراً بشرط ألا يكونوا محاربين للمسلمين.

4- تأديب الناكثين للعهود والمواثيق: لقد هدف الإسلام من الجهاد العسكري تأديب أولئك الذين لا يحترمون العهود ولا يرعون المواثيق، أو يحافظون عليها ما دامت في صالحهم، فإذا رأوا أنها لم تخدمُهم وكان بهم قوة ضربوا بها عُرض الحائط وداسوها بأقدامهم. هذا النوع من البشر الذين نزل فيهم قوله تعالى: [أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ] {البقرة:100} وهي نزلت في يهود الذين لا يجوز أن يتركوا ليعيثوا في الأرض فساداً ويملؤها جوراً وإجراماً دون أن يعاقبوا على جرائمهم في حق شعبنا الفلسطيني الذي شروده من أرضه تحت قوة السلاح.
5-فرض السلام الداخلي بالقوة: 
وهذا نوع من القتال ليس موجها إلى غير المسلمين، بل هو موجه إلى المسلمين أنفسهم، لفض النزاع المسلح بينهم، فله هدف محدد وهو: فرض السلام الداخلي بالقوة بين الطائفتين المتنازعتين من المسلمين. يقول تعال: {وإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الحجرات:9-10].
6- تأمين سلامة الدولة الإسلامية، وسلامة حدودها، إذا كانت مهددة من قِبل أعدائها، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك.
7- إخلاء جزيرة العرب من (الشرك المحارب)، المتجبر في الأرض. واعتبار الجزيرة وطنا حرا خالصا للإسلام وأهله.
 أهداف مرفوضة للجهاد في الإسلام: 

يلقي الشيخ القرضاوي الضوء على أهداف أخرى قد تخطر في بال بعض الناس، أو يروجها بعض الناس. وهي أهداف لا يقرها الإسلام في قتاله:

1- هدف محو الكفر من العالم مرفوض : إن هذا الهدف مرفوض ؛ لأنه مناقض لما قررّه القرآن من اختلاف الناس في أديانهم وعقائدهم وانقسامهم إلى مؤمنين وكافرين، وموحدين ووثنيين ، ومصدقين بالرسل ومكذبين لهم، كل هذا واقع بمشيئة الله التي لا تنفصل عن حكمته،  فهو الذي خلق الناس مختلفين،  قال تعالى : [وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ] {يونس:99} ، ويقول تعالى : [وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ] {هود:118}. وبهذا يكون كل من يعمل لإلغاء هذا الاختلاف الديني، وإجبار الناس على دين واحد: عاملاً ضد مشيئة الله الكونية. النافذة لا محالة. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن .
2- هدف قسر الناس – أو بعضهم- على الإسلام مرفوض: إن الذي يقرأ النصوص الإسلامية الواضحة والمحكمة من القرآن والسنة: يجد أنها ترفض اعتماد الإيمان وتصويبه، ما لم يتم عن اختيار كامل من صاحبه، بعد اقتناع تام بأحقيته، وأن أي شائبة تشوب هذا الاختيار أو تشوش عليه، تسقط اعتبار الإيمان وقبوله عند الله، قال تعالى: [لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ] {البقرة:256}.
المبحث الخامس
الجهاد الفلسطيني
حقيقة المعركة مع الكيان الصهيوني:
إن الشيخ القرضاوي يعتبر القضية الفلسطينية هي أولى قضايا الجهاد المعاصر، لأن أرض فلسطين اغتصبها اليهود جهاراً نهاراً، وفرضوا عليها أنفسهم بسياسة الحديد والنار والدم، وشرّدوا أهلها من ديارهم وشتتوهم في أنحاء الأرض، ويؤكد بلا نزاع أن القضية الفلسطينية هي قضية المسلمين الأولى، وهي سبب المعركة القائمة والمستمرة بيننا وبين اليهود الصهاينة من أوائل القرن الماضي إلى يومنا.
ثم يوضح الشيخ السبب الحقيقي للحرب بيننا وبين اليهود من قبل أن تقوم إسرائيل في سنة 1948وبعد قيامها وإلى يومنا هذا، ويطرح عدة تساؤلات منها: 

هل نعادي إسرائيل لأنها سامية؟
 ويجيب إن هذا أبعد ما يكون في تفكير المسلمين وذلك لسببين أساسيين، الأول منهما، أننا نحن العرب ساميون، فنحن أبناء إسماعيل بن إبراهيم ( ولا تستطيع إسرائيل أن تتهمنا بأننا أعداء للسامية، وتشهرها سيفاً في وجه كل من يعارض سياستها أو ينتقد سلوكياتها العدوانية، فالقرآن اعتبر المسلمين كافة هم أبناء إبراهيم (. والثاني أن المسلمين عالميون إنسانيون بحكم عقيدتهم، وليسوا ضد أي عرق أو نسب، ولقد علمنا الإسلام الحنيف أن البشرية كلها أسرة واحدة [يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا] {الحجرات:13}.
واليهود اليوم لم يعودوا كلُّهم ساميين، فقد دخل فيهم عناصر شتى من سائر أمم الأرض، منهم يهود " الفلاشا "، ويهود من اليمن ومصر، ويهود المغرب العربي، ويهود مملكة الخزر. فاليهودية ديانة وليست جنسية. ثم يطرح عددا من الأسئلة التي تخص الموضوع، ويجيب عنها لإزالة الغموض أو الالتباس في أذهان بعض الناس، بخصوص هذه القضية.
هل نعادي إسرائيل لأنها يهودية؟ 
     ويجيب: إن اليهودية ديانة سماوية، وإن موسى ( من أولي العزم من الرسل، والقرآن الكريم اختار لليهود والأنصار لقباً يوحي بالقرب والإيناس منهم وهو أهل الكتاب، ونحن لا نعادي الديانات السماوية. لكن السبب الحقيقي لمعركتنا مع يهود، هو أنهم اغتصبوا أرضنا – أرض الإسلام – أرض فلسطين، وشردوا أهلها، وفرضوا وجودهم الدخيل بالعنف والإرهاب والتقتيل، ولذلك ستظل المعركة بيننا وبينهم قائمة ما دام الاحتلال جاثما على أرضنا، وسيظل الصلح مرفوضاً إذا كان مبنياً على الاعتراف بأن ما اغتصبوه من الأرض حق لهم! ولا يملك أحد أن يتنازل عن أرض فلسطين التي هي أرض وقف للمسلمين منذ أن فتحها المسلمون فأصبحت دياراً للمسلمين.

     ولذلك فهو يعتبـر مبـدأ " الأرض مقابل السلام " مبـدأً غريبـاً، فرضه منطق القوة الغاشمة للعـدو، لأن الأرض أرضنا، لا أرضه، حتى يتفضل بتنازله عنها مقابل سلامه هو!
وحتى هذا السلام الأعرج الذي لا يحقق دولة للفلسطينيين كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، ترفضه إسرائيل، فهي تريد أن تأخذ وتبتلع مزيداً من الأرض ولا تُعطي شيئاً.
لذلـك فمعركتنا مع اليهود قائمة إلى أن يعود الحق الفلسطيني المتمثل في كامل فلسطين، وطابع المعركة هو الطابع الديني العقدي للدفاع عن الحق السليب، لأن كل معركة يدخلها مسلم للدفاع حق أو لمقاومة باطل، أو لإقامة عدل، أو للثورة على الظلم، فهي معركة دينية؛ لأنها معركة في سبيل الله.
     والإسلام يوجب على المسلمين الدفاع عن أرض الإسلام ويعتبر ذلك من أقدس أنواع الجهاد، كما يَعُدّ من قتل في ذلك شهيداً من أعظم الشهداء، والجهاد دفاعاً عن الأرض فرض عين على أهلها، ثم الذين يلونهم حتى تشمل المسلمين كافة، ولا يجيز الشرع الإسلامي للمسلمين أن يتنازلوا عن ذراع واحد من أرض الإسلام.
     فإذا كانت أرض الإسلام هي أولى القبلتين وثالث الحرمين، كان الجهاد في سبيل تحريرها أوجب وأعظم وأشرف في دين الله.
وإذا كان مغتصبوها يحاربوننا بدوافع دينية، كان أوجب علينا أن نحاربهم بمثل ما يحاربوننا فإذا حاربونا بالتوراة حاربناهم بالقرآن، وإذا رجعوا إلى التلمود رجعنا إلى البخاري ومسلم، وإذا جنّدوا جنودهم باسم موسى جنّدنا جنودنا باسم موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، لأننا أولى بموسى منهم.
المبحث السادس
الموقف من أسرى العدو 
وجوب معاملة الأسرى معاملة إنسانية:
يقول العلامة القرضاوي: إن الإسلام يوجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية، تحفظ كرامتهم، وترعى حقوقهم، وتصون إنسانيتهم، ويعتبر القرآن الأسير من الفئات الضعيفة التي تستحق الشفقة والإحسان والرعاية، مثل المسكين واليتيم في المجتمع. وقد كثرت عناية القرآن والسنة بهما. يقول تعالى في وصف الأبرار المرضيين من عباده، المستحقين لدخول جنته، والفوز بمرضاته ومثوبته. 
﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًاإِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾[الإنسان: 8-9].
وأما الأحكام المتعلقة بالموقف من الأسرى، فقد نصّ القرآن على ذلك في آية صريحة في سورة محمد أو سورة القتال، وهي قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾[محمد:4]



 فالقرآن هنا يخيرنا بين أمرين في التعامل معهم، وهما: المنُّ والفداء. ولم يذكر غيرهما.
ومعنى(المنُّ): إطلاق سراح الأسير لوجه الله تعالى، لنتألف قلبه، ونحبب إليه الإسلام، حيث فككنا أسره دون مقابل.
ومعنى(الفداء): أن نفدي الأسرى بأسرى مثلهم في العدد أو أقل أو أكثر، حيث المصلحة، فربَّ أسير منهم له وزن وقيمة، يفادى بأكثر من أسير لنا عندهم، والعكس يحدث أيضا. وقد يكون الفداء بمال، لمسيس الحاجة إليه.
الفداء بتقديم خدمة للمجتمع المسلم: كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم(في معركة  بدر) لمن كان يعرف الكتابة من أسرى المشركين: أن يكون فداءه(تعليم عدد) من أولاد المسلمين الكتابة.
أما آية سورة الأنفال: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ ﴾[الأنفال: 67]. فهي لا تتعرض لحكم الأسرى، كما هو شائع لدى الكثيرين، ولكن تتعرض لحكم الأسْر نفسه: أنه لا يجوز أن يعمد إلى الأسر إلا بعد الإثخان في الأرض، وهو نفس ما تقرره هذه الآية. فالله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالإثخان بالقتل، وحظر عليه الأسر إلا بعد إذلال المشركين وقمعهم، وكان ذلك في وقت قلة عدد المسلمين وكثرة عدد عدوهم من المشركين، فمتى أُثخن المشركون وأُذلوا بالقتل والتشريد جاز الاستبقاء.
أي: ما ينبغي لنبيٍّ أن يـأسِرَ أحدًا مِن الكُفَّارِ المُحارِبين، فيحبِسَهم لأخْذِ فداءٍ ماليٍّ منهم، في مُقابِلِ إطلاقِ سَراحِهم، ما ينبغي أن يفعَلَ ذلك قبل أن يُبالِغَ في قَتلِهم ويَغلِبَهم، ويتمَكَّنَ في الأرضِ.
الاتفاقيات الدولية في شأن الأسرى وموقفنا منها:
يقول العلامة القرضاوي: وفي عصرنا وجدت مواثيق دولية، واتفاقات عالمية؛ تتعلق بمعاملة الأسرى وتحرم تعذيبهم والقسوة عليهم، كما تحرم قتلهم.
وإن كنا للأسف الشديد ، نرى الدول القوية لا تبالي بهذه الاتفاقيات، عندما يتحكم فيها الهوى والتحيز، كما فعلت الولايات المتحدة في أسرى(جوانتانامو). فقد عاملتهم معاملة ليس فيها ذرة من الإنسانية.  وفي (سجن أبو غريب) الذي كان يضم عددا من الأسرى العراقيين المعتقلين، وظهرت صور عدد من الصباط والجنود الأمريكيين وكيف كانوا يتعاملون مع هؤلاء الأسرى، وكيف هزت صورهم الفاضحة ضمير العالم في الشرق والغرب.
ويقول: ورأيي أن هذه الاتفاقات، تتواءم مع ماجاء به الإسلام من الوصية بالأسرى وقول النبي الكريم (استوصوا بالأسارى خيرا). 
المبحث السابع
الجهاد في فكر الجماعة

يقول العلامة القرضاوي
: إن موضوع (الجهاد في الإسلام) من أعظم الموضوعات خطرا، وأبعدها أثرا، لما له من قيمة وأهمية في الحفاظ على هُويَّة الأمة، والدفاع عن كِيانها المادي والمعنوي، وعن أرضها وأهلها، وعن رسالتها التي هي مبرِّر وجودها وبقائها، وهي رسالة الإسلام.

وبغير الجهاد يُصبح حِماها مستباحا، ودم أبنائها رخيصا رخص التراب، وتغدو مقدساتها أهون من حَفنة رمل في صحراء، وتهون الأمة عند أعدائها، فيتجرَّأ عليها الجبان، ويتعزَّز عليها الذليل، وتُغزى الأمة في عُقر دارها، ويتحكَّم أعداؤها في رقابها، فقد نزع الله من صدور عدوها المهابة منها، بعد أن كانت تُنصر بالرعب على أعدائها مسيرة شهر.
وأخطر من ذلك - أو قُل: من أسبابه - أن ترى الأمة قد أغفلت الجهاد، بل ربما أسقطت الجهاد من حسابها ومن بَرنامجها: أسقطته ماديا، وأسقطته نفسيا، وأسقطته فكريا وثقافيا. فالأمة يجب أن تعدَّ نفسها للجهاد عسكريا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا، وإن لم تقُم بذلك تداعت عليها الأمم من كل أفق، كما تداعى الأكلة على قصعتها. كما نبَّأنا الحديث الشريف، الذي نبَّهنا على مؤامرة دولية مرتقبة على المسلمين، رغم كثرتهم العددية، ولكنهم – للأسف - كمٌّ بلا كيف. روى أحمد وأبو داود، عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها". فقال قائل: ومن قِلَّة نحن يومئذ؟ قال: "بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعنَّ الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفنَّ الله في قلوبكم الوَهْن". فقال قائل: يا رسول الله، وما الوَهْن؟ قال: "حب الدنيا وكراهية الموت".

والذي يطالع تفاصيل حياة الإمام الشهيد حسن البنا، رحمه الله، أو يطالع ما كتبه من رسائل دعوية، أو ما جمع مما قاله في أحاديثه الخاصة والعامة، أو مما نقل عنه ممن عاصروه وعايشوه وواكبوا جزءاً من حياته الدعوية الحافلة.. يدركون حقيقة تلك المكانة العظيمة التي كانت (للجهاد) في نفس هذا الرجل وقلبه.
ولا يتردد لحظة واحدة في الإقرار بأن (الجهاد) كان أحد أهم مقومات هذه الشخصية الدعوية العظيمة، تشهد لذلك الكثير من المظاهر والأدلة، التي تحكي قصة نفس تواقة للحياة في سبيل الله، قصة نفس لم تحدث نفسها فقط بالجهاد في سبيل الله، بل سعت لإحياء فقه هذه الفريضة، وترغيب الشباب بها، وتحبيبها إليهم
.

في معنى الجهاد وطبيعته ومراتبه:
من المعلوم المتوارث أن فقهاءنا قسموا الفقه الإسلامي إلى قسمين كبيرين: قسم(العبادات)، وقسم(المعاملات).
ويعنون بالعبادات: الفرائض الدينية الشعائرية الكبرى، وهي الشهادتان، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. كما يعنون بالمعاملات: مايتعلق بشؤون الحياة المختلفة، مثل: الحلال والحرام، والزواج والطلاق، والميراث، والمعاملات المدنية والتجارية، وما يتعلق بالدولة ومسؤولية الحاكم فيها وحقوق الأمة عليه والقوانين الدستورية وغيرها.
وهنا يدخل (الجهاد) بمعنى (القتال)، والإعداد العسكري ضمن ما يتعلق بالامة والدولة؛ لأن مهمته الحفاظ على كيان الأمة المادي والمعنوي، وحراسة دينها ودنياها. 
واعتبار الجهاد من قسم المعاملات، لا يفصله تماما عن الدين، فإن الدنيا في الإسلام ممزوجة بالدين، والدولة متصلة بالدعة، والمعاملات متصلة بالعبادة. وليس فيه فصل مطلق بين الأمرين.
ومن المعروف : أن شريعة الإسلام في شؤون العبادة تفضل وتحدد وتنظم، لأنها لا تتغير كثيرا بتغير الأزمان والبيئات والأحوال. وفي شؤون المعاملة تدع مجالا رحبا للعقل المسلم ليجتهد ويحدد ويضع الأطر والتفصيلات حسب حاجات الزمان والمكان و ما يقتضيه تطور الإنسان. 
ولهذا جاءت السياسة الشرعية_منطقة العفو) التي تركها الشارع الحكيم قصدا بدون نصوص ملزمة؛ توسعةً وتيسيرا على الناس، أو جاء بها بطريق كلي كما في قضية الشورى والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونحوها. 
وقد تقرر أن الجهاد إذا كان مشروعا، وصحت فيه النية، والتُزمت فيه حدود الله، وأخلاقيات الإسلام؛ يعد من أعظم ما يتعبد الله به، ويتقرب إليه. وقد اعتبره الإمام أحمد أفضل ما يتطوع به المسلم. ومن ثَمَّ جاء في فضله وبيان منزلته عند الله، ومقدار ما لأهله من مثوبة؛ مالا يكاد يحصى من آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
. 
وقد مرت على المسلمين عصور ذوت فيهم الروح الجهادية، وخصوصاً بعد سقوط الدولة الإسلامية العثمانية(الخلافة)، وحاول أعداء الإسلام إعانة بعض المنحرفين في إبراز أفكار وآراء تحاول تعطيل هذه الفريضة.
ولذلك؛ كان لابد لدعوة الإخوان المسلمين من نفض الغبار الذي رَانَ على هذه الفريضة، وإبراز أهميته للمسلمين ووجوبه.

وحتى لا يصبح الإيمان مخدراً في نفوس الدعاة، ولا يفكر أحدهم بأدنى مراتب الجهاد، كان لابد من التذكير بالجهاد لإيقاظ الإيمان في النفوس؛ حيث يقول الإمام الشهيد: «والفرق بيننا وبين قومنا - بعد اتفاقنا في الإيمان بهذا المبدأ - أنه عندهم إيمان مخدر نائم في نفوسهم لا يريدون أن ينزلوا على حكمه، ولا أن يعملوا بمقتضاه، على حين أنه إيمان ملتهب مشتعل قوى يقظ في نفوس الإخوان المسلمين» [رسالة دعوتنا].

وقد فصَّل الإمام الشهيد حسن البنا نظرة الإخوان المسلمين للجهاد في كتابات كثيرة (رسالة الجهاد)، حيث أوضح رحمه الله فرضية الجهاد من النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية، ثم جمع مجموعة من أقوال السلف والفقهاء، وأردفها ببعض أحكامه: كعلة الجهاد في سبيل الله، والرحمة في الجهاد الإسلامي، وما يلحق بالجهاد من أحكام. إلخ.

وقدم لهذه الرسالة بخلاصة الحكم بقوله: «فرض الله الجهاد على كل مسلم فريضة لازمة حازمة، لا مناص منها، ولا مفر معها، ورغَّب فيه أعظم الترغيب، وأجزل ثواب المجاهدين والشهداء، فلم يلحقهم في مثوبتهم إلا من عمل بمثل عملهم، ومن اقتدى بهم في جهادهم، ومنحهم من الامتيازات الروحية والعملية في الدنيا والاخرة ما لم يمنحها لسواهم، وجعل دماءهم الطاهرة الزكية عربون النصر في الدنيا، وعنوان الفوز والفلاح في العقبى..». [مقدمة رسالة: الجهاد].

الجهاد سبيلنا:

الجهاد في مفهوم الإخوان المسلمين فكرة شاملة لجميع أنواعه، فهي لا تقتصر على أمر دون آخر، كما أنه مراتب أعلاها القتال، وأدنى مراتبه إنكار القلب. 

والجهاد بكل مراتبه ركن من أركان البيعة العشرة بل هو الركن الرابع الذي يحمله شعار الجماعة.. حيث يقول الإمام الشهيد في شرح ركن " الجهاد ": «وأريد بالجهاد: الفريضة الماضية إلى يوم القيامة، والمقصود بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مات ولم يغز، ولم ينو الغزو، مات ميتة جاهلية".. وأول مراتبه إنكار القلب، وأعلاها القتال في سبيل الله، وبين ذلك جهاد اللسان والقلم واليد، وكلمة الحق عند السلطان الجائر، ولا تحيا الدعوة إلا بالجهاد. وبقدر سمو الدعوة، وسعة أفقها تكون عظمة الجهاد في سبيلها، وضخامة الثمن الذي يطلب لتأييدها، وجزالة الثواب للعاملين، وجاهدوا في الله حق جهاده... وبذلك تعرف معنى هتافك الدائم: الجهاد سبيلنا...» [رسالة: التعاليم].

مراتب الجهاد ودرجاته

يفهم الإخوان أيضاً أن الجهاد مراتب، تجب عدم المبالغة بأحد طرفيه، ولا يجب أن يفهم الجهاد على أنه القتال فحسب.
يقول الإمام الشهيد تحت عنوان (الجهاد عزُّنا) في رسالة: هل نحن قوم عمليون؟: «لأتحدث إليك- الآن- عن الإخوان المسلمين مجاهدين، وماذا يريدون من أنفسهم ومن الناس حيال الجهاد في سبيل الله، وهو في الإسلام ذروة السنام. 

من الجهاد في الإسلام- أيها الحبيب- عاطفة حية قوية تفيض حنانًا إلى عزِّ الاسلام ومجده، وتهفو شوقًا إلى سلطانه وقوته، وتبكي حزنًا على ما وصل إليه المسلمون من ضعفٍ، وما وقعوا فيه من مهانة.

ومن الجهاد في سبيل الله- أيها الحبيب- أن يحملك هذا الهمُّ الدائم والجوى اللاحق على التفكير الجدّي في طريق النجاة، وتلمُّس سبيل الخلاص، وقضاء وقت طويل في فكرة عميقة تمحّص بها سبيل العمل، وتتلمَّس فيها أوجه الحيل، لعلك تجد لأمتك منفذًا أو تصادف منقذًا.

ومن الجهاد في سبيل الله- أيها الحبيب- أن تنـزل عن بعض وقتك وبعض مالك وبعض مطالب نفسك لخير الإسلام وبني الإسلام، فإن كنت قائدًا ففي مطالب القيادة تنفق، وإن كنت تابعًا ففي مساعدة الداعين تفعل، وفي كلٍّ خير "وكُلاًّ وعَدَ اللَّهُ الحُسْنَى" (النساء: من الآية 95).

ومن الجهاد في سبيل الله- أيها الحبيب- أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وأن تنصح لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأن تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.

ومن الجهاد في سبيل الله- أيها الحبيب- أن تتنكَّر لمن تنكَّر لدينه، وأن تقاطع من عادَى الله ورسوله، فلا يكون بينك وبينه صلةٌ ولا معاملةٌ ولا مؤاكلةٌ ولا مشاربةٌ.

ومن الجهاد في سبيل الله- أيها الحبيب- أن تكون جندياً لله تقف له نفسك ومالك لا تبقي على ذلك من شيء. فإذا هدد مجد الإسلام وديست كرامة الإسلام ودوي نفير النهضة لاستعادة مجد الإسلام كنت أول مجيب للنداء وأول متقدم للجهاد؛ (إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ) [التوبة:111]. وفي الحديث: (من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق) رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وبذلك يتحقق ما يريد الله من نشر الإسلام حتى يعم الأرض جميعاً.
ومن الجهاد في سبيل الله- أيها الحبيب- أن تعمل على إقامة ميزان العدل، وإصلاح شئون الخلق، وإنصاف المظلوم، والضرب على يد الظالم مهما كان مركزه وسلطانه.

ومن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى إن لم توفق إلى شيء من ذلك كله أن تحبَّ المجاهدين من كل قلبك وتنصحَ لهم بمحض رأيك، وقد كتب الله لك بذلك الأجر وأخلاك من التبعة. [رسالة: هل نحن قوم عمليون؟].

وحتى لا يفهم الجهاد كذلك على أنه (جهاد النفس) فقط؛ كمن يستشهد بالحديث الضعيف: "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر". رد الإمام البنا هذا الحديث
 مستشهداً بتضعيف أهل الحديث له، ومع هذا فقد أضاف قوله:

«... وعلى أنه لو صح؛ فليس يعطي أبدًا الانصراف عن الجهاد لإنقاذ بلاد المسلمين، ورد عادية أهل الكفر عنها، وإنما يكون معناه وجوب مجاهدة النفس حتى تخلص لله في كل عملها.. وهناك أمور تلحق بالجهاد منها: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.. فقد جاء في الحديث: (إن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر...)». [رسالة: الجهاد].

كما أن الجهاد بمعناه: الصبر والمجاهدة والمصابرة، فهو ماضٍ إلى يوم القيامة ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت:69].

الجهاد بمعنى القتال:

كما يرى الإخوان أن الجهاد بمعنى القتال ماضٍ إلى يوم القيامة ما بقيت أرض للمسلمين يمكن أن يطأها الكفار، ويغدو فرض عين على كل مسلم إذا اجتاح الأعداء ديار المسلمين.

لماذا يقاتل المسلم:

يقول الامام الشهيد: «فرض الله الجهاد على المسلمين لا أداة للعدوان، ولا وسيلة للمطامع الشخصية، ولكن حماية للدعوة، وضماناً للمسلم، وأداءً للرسالة الكبرى التي حمل عبئها المسلمون، رسالة هداية الناس إلى الحق والعدل. وإن الإسلام كما فرض القتال شاد بالسلام، فقال تبارك وتعالى: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله) [الأنفال:61]. 

كان المسلم يخرج للقتال وفي نفسه أمر واحد: أن يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، وقد فرض دينه عليه أن لا يخلط بهذا المقصد غاية أخري؛ فحب الجاه عليه حرام، وحب الظهور عليه حرام، وحب المال عليه حرام، والغلول من الغنيمة عليه حرام، وقصد الغلب بغير الحق عليه حرام. والحلال أمر واحد أن يقدم دمه وروحه فداء لعقيدته وهداية للناس». [رسالة الجهاد].

ويرى الإخوان أن لمصطلح (الجهاد) في الشريعة معنيان: 

عام وخاص..

أما العام: فهو كل عمل في سبيل الله؛ ويتضمن المراتب المختلفة من جهاد النفس، وإنكار المنكر، وجهاد العصاة والفسقة والظالمين، وجهاد أهل البغي والمرتدين، وجهاد الكفار، وما يتضمن ذلك من إنكار بالقلب أو تغيير باليد أو باللسان. 

وإن محاربة الباطل وإحقاق الحق أو تغيير المنكر، وإتيان المعروف باليد، وهو ما يطلق عليه بالقوة.. وتتضمن القوة الجهادَ بمعناه الخاص: الذي يعنى (القتال).. فالقوة وسيلة مهمة من وسائل الجهاد، ولذا كان لابد للحق من وسيلة تحميه.

ويستشهد الإمام البنا على (الجهاد) بقول الله تعالى ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ﴾ [الحج:78]؛ فيوضح (رحمه الله) ضرورة (حراسة الحق بالقوة) فيقول: 

«وما أحكم ذلك القائل: "القوة أضمن طريق لإحقاق الحق، وما أجمل أن تسير القوة والحق جنباً إلى جنب". فهذا الجهاد في سبيل نشر الدعوة الإسلامية، فضلاً عن الاحتفاظ بمقدسات الإسلام، فريضة أخرى فرضها الله على المسلمين. كما فرض عليهم الصوم والصلاة والحج والزكاة وفعل الخير وترك الشر، وألزمهم إياها، وندبهم إليها، ولم يعذر في ذلك أحداً فيه قوة واستطاعة. وإنها لآية زاجرة رادعة وموعظة بالغة زاجرة: (انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله)» [رسالة: إلى أي شيء ندعو الناس].

وقال في موطن آخر: «وتحتاج كذلك الأمم الناهضة إلى القوة وطبع أبنائها بطابع الجندية، ولاسيما في هذه العصور التي لا يُضمن فيها السلم إلا بالاستعداد للحرب، والتي صار شعار أبنائها جميعاً: (القوة أضمن طريق لإحقاق الحق) ... والإسلام لم يغفل هذه الناحية، بل جعلها فريضة محكمة من فرائضه..» [رسالة: نحو النور].

ولكنَّ مفهوم القوة عند الإخوان لا يعني بالضرورة قوة السلاح، وإنما السلاح قد يكون مرحلة متأخرة منها، كما لابد أن يكون استعمال القوة للوجه الشرعي الصحيح الذي يحقق المصالح الشرعية دون تفويت مصالح أكبر، أو جلب مفسدة.. فيخضع ذلك كله لضوابط المصلحة الشرعية. 
يقول الإمام الشهيد عن ضوابط القوة ومراحلها: 

«ولكن الإخوان المسلمين أعمق فكراً، وأبعد نظراً من أن تستهويهم سطحية الأعمال والفكر فلا يغوصوا إلى أعماقها، ولا يزنوا نتائجها وما يقصد منها، وما يراد بها، فهم يعلمون أن أول درجة من درجات القوة قوة العقيدة والإيمان، ويلي ذلك قوة الوحدة والارتباط، ثم بعدها قوة الساعد والسلاح.. ولا يصح أن توصف جماعة بالقوة حتى تتوفر لها هذه المعاني جميعاً.. وإنها إذا استخدمت قوة الساعد والسلاح وهي مضطربة النظام أو ضعيفة العقيدة، خامدة الإيمان، فسيكون مصيرها الفناء والهلاك.. هذه نظرة..

ونظرة أخرى، هل أوصى الإسلام - والقوة شعاره- باستخدام القوة في كل الظروف والأحوال، أم حدد لذلك حدوداً واشترط شروطاً، ووجه القوة توجيهاً محددًا؟ 

ونظرة ثالثة: هل تكون القوة أول علاج أم أن اخر الدواء الكي؟ وهل من الواجب أن يوازن بين نتائج استخدام القوة النافعة ونتائجها الضارة، وما يحيط بهذا الاستخدام من ظروف، أم من واجبه أن يستخدم القوة وليكن بعد ذلك ما يكون؟». [رسالة: المؤتمر الخامس]. 

ويعلق الدكتور القرضاوي على ذلك بقوله: «هذه القوة التي أشار إليها الإمام الشهيد، ليست هي الاغتيال السياسي، ولا قتل المدنيين، ولا تدمير المنشآت...»
. 
فالحركة لا تفكر باستخدام القوة إلا في ظروف استثنائية، وأماكن محدودة لا يكون أمامها خيار، مثل ما حدث في فلسطين لمقاومة المحتل، والقناة لمقاومة المستعمر، وهذا لون من الجهاد مطلوب، وأما شعار "الجهاد سبيلنا"؛ فليس جهادا من غير ضوابط في كل اتجاه، فالجهاد أولاً: المقصود منه ضد الاستعمار الأجنبي، أو ضد المعتدي الذي يريد استئصال الإسلام، أو حين يحال بين المسلمين وبين دينهم، ويحكم ذلك قواعد شرعية، وضوابط فقهية.

أما مجالات تغيير المنكر داخل بلادنا وحسم الخلافات الناشبة مهما عظمت فسبيلها أنواع الجهاد السلمي: الدعوي، والسياسي، والاجتماعي. 
وعن دور الإخوان المسلمين ونجاحاتهم في أنواع الجهاد المختلفة؛ نستعرض بعضا منها الآتي: 
الجهاد الفكري والثقافي
:

لا نبالغ إذا قلنا بأن المجتمعات الإسلامية قبل هذا البعث الإسلامي الجديد كانت تعيش في أمية فكرية وثقافية، داهمها  العالم الجديد بما فيه من نظريات وفلسفات ونظم ومدارس وجامعات وقوة إنتاجية وعسكرية، حتى انبهر بها كثير من المخدوعين فنادى بعضهم بأخذ حضارة الغرب بحلوها ومرها، وحسنها وقبيحها، وبإيمانها وكفرها، بصلاحها وفجورها، وفي مقابل هذا الضياع والانصياع للحالة الغربية وقف بعض السلبيين على الحياد لا يزيدون على الحوقلة، فانطووا على أنفسهم، وآثروا العزلة والهروب، حتى دب اليأس والقنوط في قلوبهم، وأنه لا مجال للإصلاح. 

فكانت الصحوة الإسلامية الحديثة بداية التحول الكبير في مواجهة المستغربين والمنهزمين، وقامت هذه الصحوة بأعباء حمل الرسالة الإسلامية بجهود الغيورين على الإسلام ، ومنهم آلاف العلماء والمفكرين والأدباء والشعراء من الإخوان المسلمين يذبُّون عن الإسلام وحضارته وما أثير حوله من شبهات وافتراءات، يقربون معانيه، وينشرون مفاهيمه وأحكامه، ويرسخون أهدافه وغاياته، ويوضحون خصائص عقيدته وتشريعاته، ويدافعون عن تاريخه وسِيَر عظمائه. فأنتجوا في ذلك الآلاف من الكتب والأبحاث والمجلات والمقالات والقصائد، وأسست الكثير من المدارس، والجامعات، والمراكز الثقافية والمحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية، والمواقع الإلكترونية، وجمعيات المحافظة على القرآن، ومراكز الأبحاث والدراسات – مع عدم إنكار فضل غير الإخوان في ذلك كله- وبالجملة فقد كانت هذه الصحوة مظهراً من مظاهر الفتح والنصر والتمكين. 
الجهاد الاجتماعي
:

 أحدثت الصحوة الإسلامية نقلة واسعة بين ما كان المسلمون عليه، وما أصبح المسلمون فيه، فقد غلب عليهم التقليد المذموم وانتشار البدع، والخرافات، وأعراف الجاهلية الأولى، والعادات والتقاليد والأخلاق المذمومة، فجاءت الصحوة الإسلامية لتعيد الأمة إلى معينها الصافي من الكتاب والسنة، وتخلصها مما علق بها من هذه الانحرافات، فأسهمت جماعة الإخوان المسلمين في نشر التدين في جميع جوانب الحياة، فبالإضافة إلى ما أحدثته من المشاعر الإيمانية والأذواق الإسلامية والوجدانيات الصالحة، فقد عم التدين الجانب العبادي في بناء المساجد وارتيادها وإقامة الجمع والجماعات ونشر المصليات، وإحياء السنن، واعتياد الحج والعمرات، والحفاظ على العادات الحميدة، وإظهار السمت الإسلامي في المظهر والمنطق والعلاقات وإحياء الكثير من شعب الإيمان المهجورة. وبالرغم من تفاوت المجتمعات الإسلامية في هذا الجانب إلا أن ظاهرة التدين أصبحت من الانتشار بما يعد مظهرا من مظاهر الفتح والنصر والتمكين.
ولتعميم ظاهرة الإصلاح في الجانب الاجتماعي؛ فقد عمدت جماعة الإخوان المسلمين إلى إنشاء الكثير من الجمعيات الخيرية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وصناديق الزكاة والصدقات والمؤسسات المهنية، ومراكز الخدمات الاجتماعية، حتى لا يكاد جانب من جوانب المجتمع إلا وفيه مثل هذه الأدوات، تقدم الخدمة المطلوبة والرعاية المناسبة. وقد توجت هذه المؤسسات الكثيرة بالنقابات المهنية التي تقوم على تنظيم المهن، وترعى شؤون المنتسبين إليها. فكان هذا يعد مظهراً من مظاهر الفتح والنصر والتمكين.

ولقد عملت جماعة الإخوان المسلمين من خلال فكرها الإصلاحي الشامل، على معالجة ظاهرتي الفقر والمرض، ففي علاجها لظاهرة الفقر أسست ما سلف ذكره من الجمعيات والمؤسسات الخيرية. وأما في علاجها لظاهرة المرض فقد أنشأت الكثير من المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخيرية، التي انتفع منها كثير من الفقراء بالمجان، وكان من أساليب الجماعة إقامة الأيام الطبية المجانية، وتجهيز الحملات الطبية إلى أماكن النزاعات والحروب. فكان هذا مظهراً آخر من مظاهر الفتح والنصر والتمكين.
الجهاد الاقتصادي: 

قدم الإخوان المسلمون من خلال رسائل الإمام حسن البنا ومفكريهم وعلمائهم وفقهائهم الفكرَ الاقتصادي الإسلامي الذي قامت عليه كثير من البنوك والمصارف الإسلامية، والشركات الاستثمارية، والمصانع الانتاجية، بعيدا عن الربا والاحتكار والغرر وسائر مظاهر الاقتصاد الرأسمالي القائم على الجشع والأنانية. وأسهموا في نشر هذه المؤسسات في جميع أنحاء العالم حتى الغربية منها التي بدأت تتنافس فيما بينها في فتح نوافذ الاستثمار الإسلامي. وقد أصبحت الدراسات الاقتصادية الإسلامية ركنا ركينا في الاقتصاد العالمي. فكان هذا مظهراً من مظاهر الفتح والنصر والتمكين. 

الجهاد السياسي
 

فقد قامت دعوة الإخوان المسلمين بعد سقوط الخلافة الإسلامية وجعلت من أعظم أهدافها إقامة الدولة الإسلامية واستئناف الحكم بالإسلام، وكان من فقه الإمام الشهيد حسن البنا السياسي أن الحكم في الإسلام معدود من العقائد والأصول، فقال في رسالة المؤتمر الخامس: «والحكم معدودٌ في كتبنا الفقهية من العقائد والأصول لا من الفقهيات والفروع، فالإسلام حكمٌ وتنفيذ، كما هو تشريعٌ وتعليم، كما هو قانونٌ وقضاء، لا ينفكّ واحد منها عن الآخر، والمصلح الإسلامي إن رضي لنفسه أن يكون فقيهاً مرشداً يُقرّر الأحكام، ويرتّل التعاليم، ويسرد الفروع والأصول، وترك أهل التنفيذ يشرعون للأمة ما لم يأذن به الله ويحملونها بقوة التنفيذ على مخالفة أوامره، فإن النتيجة الطبيعيّة أنّ صوت هذا المصلح سيكونُ صرخةً في واد، ونفخةً في رماد، كما يقولون». 

ويقول في رسالة «بين الأمس واليوم»: «اذكروا دائما أن لكم هدفين أساسيين: 

أولا: أن يتحرر الوطن الإسلامي من كل سلطان أجنبي وذلك حق طبيعي لكل إنسان لا ينكره إلا ظالم جائر، أو مستبد قاهر.

ثانيا: أن تقوم في هذا الوطن الحر دولة إسلامية حرة تعمل بأحكام الإسلام، وتطبق نظامه الاجتماعي، وتعلن مبادئه القويمة، وتبلغ دعوته الحكيمة للناس، وما لم تقم هذه الدولة، فإن المسلمين جميعا آثمون مسؤولون بين يدي الله العلي الكبير عن تقصيرهم في إقامتها، وقعودهم عن إيجادها. ومن العقوق للإنسانية في هذه الظروف الحائرة أن تقوم فيها دولة تهتف بالمبادئ الظالمة وتنادي بالدعوات الغاشمة، ولا يكون في الناس من يعمل لتقوم دولة الحق والعدالة والسلام. نريد تحقيق هذين الهدفين في وادي النيل، وفي بلاد العروبة، وفي كل أرض أسعدها الله بعقيدة الإسلام».

ولتحقيق هذه الأهداف عمل الإخوان على نشر فكرة إعادة الخلافة الإسلامية واستئناف الحكم بالإسلام بالوسائل السلمية المتعددة، فأنشأوا الصحف المجلات، والمراكز الثقافية، ومراكز الأبحاث التي تعنى بنشر الوعي السياسي في موضوع الدولة الإسلامية، وكذا في مجال الحريات العامة والحقوق السياسية وواجبات الحاكم والمحكوم، وشرعوا منذ أيامهم الأولى بتقديم مشروع مسودة للدستور المصري. 

ثم تقدموا للمشاركة السياسية في المجالس النيابية، وحذت سائر الأقطار حذو الإخوان في مصر، فأنشأوا الأحزاب السياسية وشاركوا في الانتخابات النيابية، وتقدموا في بعض البلاد وشاركوا في الحكومات، ووصلوا في بعض هذه البلاد إلى أعلى المناصب السياسية.
الجهاد القتالي
 ومن ناحية أخرى كان لهم الدور البارز في الدفاع عن الأوطان ضد الاستعمار والاحتلال الأجنبي، فكان المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين ملتقى الثوار من فلسطين وتونس والجزائر والمغرب الأقصى، فكان ملاذا لهم يجدون فيه الحاضنة لجهادهم يتلقون الدعم المادي والمعنوي.

والتاريخ يشهد لكتائب جماعة الإخوان المسلمين من مصر والعراق وسوريا والأردن واليمن والمغرب الأقصى وغيرها من شتى البلاد، الذين هبوا للجهاد لطرد المحتل اليهودي من أرض فلسطين، فامتزجت دماؤهم بدماء أهل فلسطين على ثراها الطهور.

وفي مصر شهدت قناة السويس جهاد الإخوان المسلمين المبرور في مواجهة الإنجليز لإخراجهم من أرض الكنانة، وقد كان.

وكذلك الحال في كل أرض إسلامية تعرضت للغزو الأجنبي، كما في أفغانستان والبوسنة والهرسك وغيرها، حيث كان لهم مشاركات فاعلة في صد الغزو والعدوان.

وكان من أبرز تجليات جهاد الإخوان المسلمين ما قامت به حركة المقاومة الإسلامية «حماس» من التصدي للعدوان اليهودي على غزة، حيث جعلت من غزة مأسدة بطولة وقلعة صمود، وأذاقت المحتل اليهودي أشد صنوف التنكيل، وثبتت حماس في وجه تلك القوة المدعومة بأحدث وسائل الحرب وأقواها في معركتين رئيستين(عام 2008، و2014)، نكص العدو فيهما على عقبيه، وانهزم شر هزيمة، في حين لم تثبت أمامه جيوش جرارة، وأسلحة وفيرة.
وثالث المعارك الكبرى هي معركة "طوفان الأقصى" - التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامي(حماس) في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023؛ الموافق لـ 22 ربيع الأوَّل 1445 هـ- على المحتل الصهيوني.
هذا، وإن كانت الجماعة لم تصل بعد إلى تحقيق أهدافها العليا وغاياتها الكبرى، فإنها سائرة في أكبر حركة تغييرية على مستوى العالم، اعترف بها العدو قبل الصديق، والبعيد قبل القريب، حتى أصبح امتداد الإخوان وانتشارهم مصدر قلق لجميع أعداء الإسلام، لما يتوقعونه من ظهور للإسلام وعودة دولته عن قريب. ﴿وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

ولما كانت الأمم لا تقاس أعمارها بالأيام ولا بالسنوات، فإن ما حققه الإخوان في هذا العمر، فيما ذكر آنفا يعد نوع تمكين ونصر وفتح لهذه الأمة. 

والمقام لا يتسع للتفصيل في هذه الجوانب وغيرها مما لم نذكره فيما يختص بكل قطر على حدة.

وأخيرًا أقول للشباب: 

أريد أن ألفت النظر إلى شيء مهم فاستمعوا له: قبل أن تحملوا السلاح لقتال أعداء الله، وأعداء الإسلام.. عليكم أن تجاهدوا أولاً نفوسكم التي بين جنبيكم، وتحملوها دائمًا على المجاهدة والمراقبة والمحاسبة... لترتفع دائمًا عن نوازع الهوى، ودوافع الإثم وتسمو بكليتها عن أوضار المادة، وفتنة الحياة الدنيا. لأن الذي يقدر أن ينتصر على نفسه، ويستعلي على هواه يكون أقدر وأقوى على الانتصار على الأعداء، والإنسان في صراع شاق بين دوافع الروح التي تدعو إلى الخير، وبين نوازع النفس التي ترمي إلى الإثم.. فما عليه إلا أن يغلب دوافع الخير على نوازع الشر، وسلطان الإيمان على وساوس الشيطان حتى يكون في الدنيا من الأتقياء الصالحين، وفى الآخرة من السعداء الفائزين..

قال تعالى: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا) [العنكبوت: من الآية69].

وقال جل جلاله: (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) [الشمس:7-10]. 

وقال عز من قائل: (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى) [النازعـات:40-41]. 

وإذا انتصر الإنسان على نفسه استرخص الحياة، واستهان بالموت، وقدم نفسه فداء للعقيدة والحق، وعاش حياته عزيزًا حرًا كريمًا يهابه كل شيء في هذا الوجود.

فأحكموا أمركم، وأصلحوا نفوسكم، واتقوا الله حق تقاته، وأخلصوا عملكم لله، ليتحقق لكم في الحياة النصر المبين، والعزة المنيعة.. وما ذلك على الله بعزيز.

.......تم بحمد الله........
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